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القطاع الفضائي الخاص
قطيع الذئاب الصيني يواجه الأسد الأميركي

في  المسبوق  غير  الإنــجــاز  يشكل 
الــذي حققته الصين خلال  العالم 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع الــفــائــتــة، 
والمــتــمــثــل فــي جــمــع مــســبــارهــا عــيــنــات من 
ــراً إلــى  الـــجـــانـــب الــبــعــيــد مـــن الـــقـــمـــر، مـــؤشـ
الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه فـــي المــجــال 
الــفــضــائــي الــــدولــــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي تــأمــل 
على  قـــادرة  الخاصة  شركاتها  تصبح  أن 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــايــــس إكــــــــس« الأمـ ــبــ ــافـــســـة »ســ ــنـ مـ
 
ّ
المــمــلــوكــة لإيـــلـــون مـــاســـك. ولا شـــك فـــي أن
جداً  متأخرة  الصينية  الناشئة  الشركات 
عن الشركات الأميركية العملاقة من أمثال 
»ســبــايــس إكـــــس«، الـــتـــي نـــفـــذت الــخــمــيــس 
الــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة الــرابــعــة لــصــاروخــهــا 
 الفارق 

ّ
»ستارشيب« الأكبر في العالم. لكن

 الصين 
ّ
ص، لأن

ّ
بين الجهتين آخذ في التقل

تدعم بشكل نشط راهناً قطاعها الفضائي 
قــدراتــه، على  الخاص، وتسمح له بتعزيز 

ما يؤكد خبراء لوكالة فرانس برس.
ويقول المتخصص في البرنامج الفضائي 
إلــــى  ــــث  ــديـ ــ ــــي حـ فــ تــــشــــن لان،  الــــصــــيــــنــــي 
وكــالــة فــرانــس بـــرس: »فـــي غــضــون خمس 
سنوات، ستبدأ سبايس إكس باستشعار 
 »الوضع الحالي في 

ّ
الضغط«. ويوضح أن

في  يتكرّر  قد  الكهربائية  السيارات  سوق 
قطاع الفضاء«، في إشارة إلى شركة تِسلا 
المملوكة أيضاً لإيلون ماسك، والتي تفوّقت 

)Getty( سائحون يرصدون إطلاق المسبار الصيني الذي جمع عينات من الجانب البعيد للقمر

عليها من حيث المبيعات أخيراً منافستها 
 »الأسد« 

ّ
الصينية »بي واي دي«. ويرى أن

الكبير »ســبــايــس إكـــس« قــد يــضــطــر، كما 
حــصــل مــع »تِـــســـا«، إلـــى مــواجــهــة »قطيع 
من الذئاب« متمثلة في الشركات الصينية 
الخاصة. فتحت الصين قطاعها الفضائي 
ــوال الــخــاصــة فــي نهاية  أمـــام رؤوس الأمــ
اك، سارعت مئات الشركات 

ّ
عام 2014. ومُذ

نحو هذا المجال. على سبيل المثال، أطلقت 
ــة غـــالاكـــتـــيـــك إيــــنــــرجــــي، الــخــمــيــس  ــركــ شــ
 
ً
1« محمّلا الماضي، صاروخها »سيريس 

بثلاثة أقمار اصطناعية إلى المــدار، وهي 
ــرات عــمــلــيــات  ــشــ ــن عــ واحـــــــدة لـــيـــس إلّا مــ
الإطــاق المماثلة المرتقبة خلال هذا العام 

في الصين.
أوربــيــتــال غيتواي  ويــقــول مؤسس شركة 
 قــطــاع 

ّ
كــونــســالــتــيــنــغ بــلــن كــورســيــو: »إن

الــفــضــاء الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي مـــدهـــش من 
 
ّ
حــيــث الــحــجــم والـــعـــمـــق«. ويــشــيــر إلــــى أن

»ســبــايــس إكــــس فـــي حــــال بــقــيــت متقدمة 
بــفــارق كــبــيــر« عــن الـــقـــادة الــرئــيــســيــن في 
الــقــطــاع الــخــاص الــصــيــنــي، »فــيُــحــتــمــل أن 
تـــكـــون الـــصـــن مـــتـــقـــدمـــة« بــــن الـــشـــركـــات 
فضائية،  محطة  الصين  تمتلك  الثانوية. 
كــمــا ســبــق أن أنــزلــت مــركــبــات عــلــى القمر 
والمــريــخ، فــي حــن تخطط لإرســـال رحــات 
مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030 وإلى 

في  الأحـــد  ونجحت   .2033 بحلول  المــريــخ 
للقمر،  البعيد  الجانب  مــن  عينات  سحب 
ويُرتقب  عالمياً.  غير مسبوق  إنجاز  وهــو 
أن يعود المسبار الذي أنجز هذه المهمة إلى 
الأرض في نهاية يونيو/حزيران. ويصب 
اهتمامه  حالياً  الصيني  الخاص  القطاع 
عــلــى إطـــاق أقــمــار اصطناعية فــي المـــدار. 
كبيرة  بقدرة  الصينية  الشركات  وتتمتع 
ــــاق، وهــو  ــ ــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الإطـ فـــي مـ
الحكومية  المشاريع  لتمكين  أمــر ضــروري 
الأقمار  من  إنشاء مجموعات ضخمة  من 
ــا ذكـــــــــرت هــيــئــة  ــ ــلــــى مــ الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، عــ
المركزية الصينية في  الإذاعــة والتلفزيون 
إبــريــل/نــيــســان. وتــبــتــكــر الــصــن شبكتين 
مــن هـــذا الــنــوع، هــمــا »غـــوانـــغ« و«جـــي 60 
ستارلينك«. ويُفترض أن تضم الأولى 13 

ألف قمر اصطناعي والثانية 12 ألفاً. 
ويصل عدد الأقمار الاصطناعية الصينية 
ــــى مــئــات  ــــودة راهــــنــــا فــــي المــــــــدار إلــ ــــوجــ المــ
الآلاف. وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
 ســـرعـــة نشر 

ّ
إلــــى أن الــصــيــنــيــة  ــة  ــزيـ ــركـ المـ

الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة مــســألــة مهمة جــداً، 
 المشاريع الصينية تواجه منافسة من 

ّ
لأن

المركبات  دول أخــرى وقيوداً تتعلق بعدد 
المــتــاحــة.  المــــدار والـــتـــرددات  الفضائية فــي 
فصواريخ »فالكون 9« من شركة سبايس 
الفضاء  وكــالــة  مــن  حالياً  ستخدم 

ُ
ت إكــس 

ــا(، فــيــمــا تــغــطــي كــوكــبــة  الامــيــركــيــة )نــــاســ
الأقمار الاصطناعية »ستارلينك« عشرات 
الفضاء موضوع تنافس  البلدان. ويشكل 
ــكـــن، إذ تــتــهــم كل  ــاد بـــن واشـــنـــطـــن وبـ حــ
منهما الأخــرى بالرغبة في إخفاء أهداف 
عــســكــريــة وراء تــطــويــر هـــذا المـــجـــال. وكــان 
 
ّ
ــيــــراً إن ــال أخــ ــ ــابـــق قـ مــــســــؤول أمـــيـــركـــي سـ

في  أهمية«  »الأكــثــر  سيكون  المقبل  العقد 
الــتــاريــخ مــن نــاحــيــة المــنــافــســة مــع الصين 
فـــي المـــجـــال الـــفـــضـــائـــي. وقــــــال: »يـــجـــب ألّا 
إلى  كورسيو  ويشير  بالخسارة«.  نسمح 
»روابــــــط وثــيــقــة« بـــن الـــدولـــة والــشــركــات 
ــدداً كــبــيــراً من   عـ

ّ
الــخــاصــة فــي الــصــن، لأن

موظفون سابقون  أسسها  الشركات  هــذه 
في وكالات رسمية أو باحثون في معاهد 
لم تكن دائماً  العلاقة  أن  حكومية. ويؤكد 
الــدولــة مــتــرددة فــي التخلي   

ّ
بسيطة، »لأن

عن احتكارها« هذا القطاع، كما أن لنطاق 
عمل الشركات الخاصة حدوداً. 

لكن خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين 
في ديسمبر/كانون الأول، دعا هؤلاء إلى 
»تنمية« قطاع الفضاء الخاص، واصفين 
إيـــاه بـــ«الاســتــراتــيــجــي«. ونــفــذت شــركــات 
عملية   26 مجموعه  مــا  صينية  تــجــاريــة 
إطــــاق فــي 2023، بــحــســب وســائــل إعــام 

رسمية.
)فرانس برس(

حققت الصين إنجازاً 
غير مسبوق عالمياً 
الأسبوع الماضي، 

حين نجح مسبارها 
في جمع عينات من 
الجانب البعيد من 

القمر

■ ■ ■
فتحت الصين قطاعها 
الفضائي أمام رؤوس 
الأموال الخاصة في 
نهاية عام 2014، 
فسارعت مئات 

الشركات نحو هذا 
المجال

■ ■ ■
تمتلك الصين محطة 
فضائية، وتخطط 
لإرسال رحلات 
مأهولة إلى القمر 
بحلول عام 2030 
وإلى المريخ بحلول 

2033

باختصار

يشكل القطاع الفضائي الخاص محوراً جديداً للتنافس بين الصين والولايات المتحدة، علماً أن كلاً منهما تتهم الأخرى بالرغبة 
في إخفاء أهداف عسكرية وراء تطوير هذا المجال

هوامش

محمود الرحبي

 
ّ

الصف امتحانات  يدخل  وهــو  الطالب  يُفاجأ  لــم  ربما 
ــادة التي  ق بــحــرب الإبــ

ّ
الــثــامــن فــي عُــمــان بــســؤال يتعل

يمارسها الصهاينة في حق أهلنا في قطاع غزّة، وكان 
الــواســعــة. وقــد جاء  بــالــســام، بمعانيه  ق 

ّ
الــســؤال يتعل

إلى  المسلمين  جه بعض 
ّ
»يت الآتــي:  النحو  الــســؤال على 

الغاصب، سواء  الصهيوني  الكيان  العلاقات مع  إقامة 
بالاستفادة من خبراته  أو  المباشر  بالتطبيع  ذلك  كان 
ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
بــحــجّــة تــحــقــيــق الـــســـام فـــي أرض فــلــســطــن الم

رِكَ للطالب ثلاثة أسطر فارغة 
ُ
قدّسات«. ثمّ ت

ُ
وتحرير الم

ح أثر هذا التوجّه في تعامل 
ّ

للإجابة بعد عبارة: »وض
الــواقــع  الفلسطينيين، حــســب  مــع  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
»منطلقاً  عبارة:  بعد  فارغة  أسطر  وثمانية  المشاهد«، 
اكتب  درستهما،  ين 

َ
اللذ والتعايش  السلام  مبدأي  من 

المــزعــوم«. هذا  الــســام  التوجّه نحو  هــذا  د فيه 
ّ
فن

ُ
ت ردّاً 

 الخامس فكان 
ّ

 الثامن، أمّا الصف
ّ

بالنسبة إلى الصف
الــســؤال أخــف وأكــثــر عمومية: »المسجد الأقــصــى أحد 
اذكــر مكانة  الــرحــال،  إليها  شدّ 

ُ
ت التي  الثلاثة  المساجد 

المسجد الأقصى في الإسلام«.
 عنف الإبادة الذي تمارسه 

ّ
الحديث عن السلام في ظل

إسرائيل، والمنقول بالصوت والصورة، يغدو ساذجاً. 

الامتحان ذكيّاً يُشكر عليه واضعو  لذلك، كان ســؤال 
وإن كانت سهام  العام.  للحال  السؤال في مسايرتهم 
السؤال يمكنها أن تشير إلى دول عربية ومسلمة مدّت 
قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  وتطبيع  تعاون  جسور 
الــعــاقــات بـــدأت تفتر  7 أكــتــوبــر )2023(، بــعــض هـــذه 
وتتعرّض لخدوش ومراجعات. فالعلاقات مع إسرائيل 
بعد »طوفان الأقصى« ليست كما قبله، وإن لم تراجع 
من  بوجود شعب  وتعترف  أمــر غطرستها،  إسرائيل 
ة ذات سيادة، فلن تجد 

ّ
ه أن يعيش في دولة مُستقل

ّ
حق

السلام.  عة بشأن  الملمَّ  لإعــادة صورتها 
ً
الطرق سالكة

 كثيرون يُقنعون أنفسَهم بها تحت 
ّ

 ظــل
ٌ
وهــي صــورة

رغبةٍ ظاهرها التسامح والسلام، قبل أن يُفاجأ العالم، 
قبل العرب والمسلمين، بالعنف السافر الذي اقترفته، ولا 
تزال، دولة الاحتلال، وتلك الأرقام القياسية في التدمير 
والقتل الذي طاول الأبرياء من نساء وأطفال حُرقوا بعد 

تجويعهم، ناهيك عن حصارهم السابق الطويل.
يصعب حصر جرائم إسرائيل، وفي المقابل، يصعب، 
 ،

ً
مستقبلا معها  العالم  تعامل  بكيفية  التكهّن  أيضاً، 

ناهيك عن العرب والمسلمين، شعوباً وحكومات. والآن، 
كيف يمكننا ذكر كلمة »السلام« )وفي أيّ سياق( في 
 هذا التعامل الخبيث؟... في اللقاء الأخير لبنيامين 

ّ
ظل

وُجّــه إليه ســؤال عن سبب  نتنياهو مع قناة فرنسية، 

الــكــومــانــدوز بــدل هــذا القتل المجّاني  عــدم اســتــخــدامــه 
ها 

ّ
إن المــجــرم المــوصــوف بخبث ظــاهــر؛  للناس، فــأجــاب 

ــى فــرنــســا أثـــنـــاء مــطــاردتــهــا 
ّ
أخـــطـــاء وقــعــت فــيــهــا حــت

ه تحدّث عن خطأ واحد 
ّ
الإرهابيين في مالي، متناسيّاً أن

حدث في حفل زفاف، بينما الجيش الإسرائيلي يفعل 
ذلك مرّات عديدة في اليوم الواحد منذ »7 أكتوبر«. 

»لا يــجــب أن يــكــون هــنــاك أيّ نـــوع مــن أنــــواع الــســام، 
رعب«. سأجيب بمثل هذه 

ُ
، مع هذا الكيان الم

ً
مستقبلا

ثمّة  وربّما  الطلبة،  أولئك  لو كنت في مستوى  الإجابة 
لــديّ  الحقيقة،  أبــلــغ، وفــي عــبــارات قليلة. فــي  إجــابــات 
ــات، وجــمــعــهــا فــي كـــرّاس  ــابـ اشــتــيــاق لمــعــرفــة هـــذه الإجـ

 نبّهني إلــى سلعة 
ً
أيــام، كنت أســال طفلا صغير. منذ 

تجب عليَ مقاطعتها، »هل إذا انتهت الحرب على غزّة 
ه لا توجد نهاية 

ّ
ستنتهي المقاطعة؟«، أجابني، فوراً، بأن

ي ماتوا أوّل«. 
ّ
لهذه المقاطعة: »خليهم يرجعوا الأطفال ال

ى 
ّ
الفطرية من طفل يجب أن يفهما حت وهــذه الإجــابــة 

 شيء إلى سابق عهده، 
ّ

الكبار. كيف يمكن أن يعود كل
لم يعد  إذا  غــزّة،  القصف على قطاع  ف 

ّ
توق ى وإن 

ّ
حت

الأطفال والنساء والكهول إلى الحياة؟ نحن، هنا، نتحدّث 
عن زمن مضارع معاش، لا عن حقب طويلة يمكن فيها 
ترميم أيّ علاقة من أجل أن يمشي قطار الحياة. القتل 
اليومي الذي تمارسه إسرائيل لا يجب أن يوازيه سوى 
النهائية. ومن الإبداعات  العداء لها، والقطيعة  ضخامة 
قة 

ّ
الشعبية التي أصبحت حديث الناس في عُمان، والمتعل

بمقاطعة السلع المنضوية في القائمة الداعمة لإسرائيل، 
ية، التي كان الناس يتردّدون قبل 

ّ
هو رواج السلع المحل

القبلة الأولــى للشراء،  شرائها فتتكدّس، صــارت، الآن، 
اقتصادياً   

ً
لا

ّ
مُحل الــراديــو  فــي  مــرّة  ــي سمعت 

ّ
إن ى 

ّ
حت

ــــســــوق، من  ــيــة مـــن ال
ّ
يـــتـــحـــدّث عـــن نـــفـــاد الــســلــع المــحــل

ي للملابس صار سلعة مرغوبة 
ّ
ضمنها صابون محل

تنامي 
ُ
 الشعبي الم

ّ
يمكنها أن تطفئ شيئاً من هذا الغل

بالصوت  الجبان،  يــرون جيشها  وهــم  إسرائيل،  ضــدّ 
وبالصورة، يقتل أطفال ونساء وشيوخ أهلنا في غزّة.

فلسطين في امتحانات عُمانية

وأخيراً

كيف يمكن أن يعود كل شيء 
إلى عهده، حتى وإن توقف 
القصف، إذا لم يعد الأطفال 

والنساء والكهول إلى الحياة؟
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